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 دراسة تدابير معيشة كبار السن في البلدان النامية    
 

بالنسبة لكبار السن الذين كبيرة في العالم النامي، تكون الأسرة المعيشية مؤسسة ذات أهمية   
تمتلك أغلب البلدان   و. تصادية وجسدية خاصة  يحتاجون في المعتاد إلى مساعدة اجتماعية واق  

الصناعية نظماً للمعاشات والصحة لدعم كبار السن، غير أنه في البلدان النامية لا يتوافر الدعم                 
وكنتيجة لذلك، فإننا نجد أن كبار السن       . لا يتوافر على الإطلاق   قد سوى بنسبة ضئيلة أو أنه   

ية، يميلون في المعتاد إلى الاعتماد بشكل كبير على       في كل من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتين      
 . أفراد أسرتهم ومن يعيشون معهم في نفس المسكن في أمور حياتهم ورفاهتهم   

 
لم يقم سوى عدد قليل من الباحثين بالنظر في الكيفية التي تختلف بها هياكل الأسر المعيشية           

ا كانت هذه الأسر المعيشية قد صارت       لكبار السن في مختلف البلدان النامية، أو تحليل ما إذ           
 نظراً لتحسن أوضاعها     - الأمر الذي قد يجعلها تستبعد كبار السن–أصغر عدداً وأكثر تمركزاً

 وزخاري    John Bongaartsقام العالمان الاجتماعيان جون بونجارتس      لقد  . الاقتصادية 
 دابير  ق دراسة ت  من مجلس السكان بتناول هذه المسائل عن طري   Zachary Zimmerتسيمر 

 بلداً نامياً حول العالم باستخدام بيانات مستقاة من مسوح    43المعيشة الخاصة بكبار السن في    
كشف البحث الذي أجرياه عن بعض الأنماط الإقليمية بالنسبة للترتيبات      و. رافية وصحية  جديمو

 . المعيشية الخاصة بكبار السن    
 

 التشيخ السكانى 
ت والخصوبة الذي يصاحب البلدان في مضيّها عبر مراحلها       يتسبب تراجع معدلات الوفيا

. رافية الانتقالية في زيادة نسب كبار السن فيها بمرور الوقت وبصورة لا يمكن تجنبها     جالديمو
 في السن ظاهرة عامة تتمثل في  تقدمهمرافيون أن تصبح شيخوخة السكان أو   جويتوقع الديمو

تتزامن شيخوخة السكان هذه مع تغيرات    . ة القادمة  كافة مناطق العالم خلال العقود القليل      
فتحل الصناعة اليوم محل الزراعة، وترتفع معدلات الإلمام         . اقتصادية اجتماعية سريعة    

بالقراءة والكتابة، ويتم الاتجاه بصورة سريعة نحو التحضر، وتنجب النساء عدداً أقل من          



وتكون تأثيرات هذه  . أكبر من الصحة الأطفال، ويعيش الناس حياة أطول يتمتعون فيها بقدر      
الاتجاهات على الأسر، والأسر المعيشية، وشبكات العلاقات بين الأقارب، وما يترتب على              

 . ذلك من دعم لكبار السن معقدة ولا يتم توثيقها على نحو جيد  
 

 هيكل الأسر المعيشية 
 - بلداً 43وعددها -ها بينما أكد البحث على أن أغلب كبار السن في البلدان التي تم دراست

يعيشون في أسر معيشية كبيرة العدد، ويكون لديهم في المعتاد أبناء ذكور بالغين، فإن        
كبار السن يكونون في الواقع أكثر عرضة بكثير من غيرهم للعيش    "بونجارتس يقول إن  

ل هذه    بالمائة من الأفراد من جميع الأعمار بمفردهم، بينما تص   1.6فلا يعيش سوى  ". بمفردهم
وإضافةً إلى ذلك، فإن متوسط نسبة الأشخاص الذين    .  بالمائة بين كبار السن8.8النسبة إلى 

(عنها بين الرجال       )  بالمائة  11(يعيشون بمفردهم في كافة البلدان تقارب الضعف بين النساء        
 ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع نسب الترمل بين النساء عنها بين           ) بالمائة 6.5

 . الرجال 
 

فترتفع على سبيل المثال     . وقد كشفت النتائج عن بعض الفوارق الإقليمية الشيقة والهامة          
فحوالي    . احتمالات عيش كبار السن في آسيا مع أبنائهم عنها في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية         

نائهم   عاماً أو أكثر يعيشون مع أب 65ثلثيّ الرجال والنساء الآسيويين البالغين من العمر      
البالغين، مقارنةً بحوالي نصف كبار السن في إفريقيا وما يزيد قليلاً على نصف المسنين في           

 . أمريكا اللاتينية 
 

    الأفضليات القائمة على النوع    

أفضليات كبار السن     بونجارتس وتسيمر من بين الفوارق الإقليمية الأخرى التي كشف عنها     
فلم تكن هناك دلائل واضحة      . ء الذين يرغبون في العيش معهم   القائمة على النوع بالنسبة للأبنا     

تنم عن أن كبار السن في أمريكا اللاتينية يفضلون العيش مع أبنائهم من جنس معين أكثر من             
ولا . الجنس الآخر، بينما أبدى كبار السن في آسيا أفضلية واضحة للعيش مع أبنائهم الذكور         

متماثلة داخل بلدان المنطقة الواحدة، إلا أن هناك تباين        تكون الأفضليات القائمة على النوع    
 . واضح في الأفضليات القائمة على النوع، لاسيما بين بلدان إفريقيا وآسيا        

 
وقد خرج بعض الباحثين بنظريات تفيد بأنه مع تقدم بلد ما، فإن العلاقات بين أفراد الأسر                 

لاختبار هذه النظرية، قام      و. زاًالممتدة فيه تأخذ في الضعف، وتصبح الأسر أكثر ترك  
،   )كما يبينها إجمالي الناتج القومي للفرد فيها     (تحليل ثروة بلد ما  ببونجارتس وتسيمر  



 معيشة كبار السن، ووجدا أن   لمعرفة أثر ذلك على تدابير  وتحضره، ومستوى التعليم فيه  
 مستويات التعليم، يعيش     بارتفاع  "فيشرح تسيمر أنه  . واحداً فقط من هذه العوامل له تأثير بارز      

يكونوا أكثر كما  كبار السن في أسر معيشية أصغر، يكون فيها عدد الأطفال وكبار السن أقل،    
 ". أن الثروة والتحضر لم يؤثرا على ترتيبات معيشة المسنين    "، مضيفاً  "عرضة للعيش وحدهم 

 
هما وضعا نظريات حول   وعلى الرغم من إخفاق الباحثَين في التفسير القاطع لهذا التأثير، فإن      

فتميل البلدان ذات المستويات الأعلى من التعليم إلى ممارسة المزيد من الهجرة           . مسبباته
المزيد من الضمان الاجتماعي والبرامج الصحية الحكومية المكرسة لكبار         توفير  الداخلية و 

كذلك   . لناحية المالية   وبالتالي، فإن كبار السن في هذه البلدان قد يكونوا أكثر أماناً من ا     . السن
يكون كبار السن المتعلمين في المعتاد في حالة صحية أفضل من نظرائهم غير المتعلمين ومن           

أن كبار السن    "فيرى تسيمر  . ثم فإنهم قد يكونوا أكثر قدرة على كسب المال والعناية بأنفسهم       
 ".  بصورة أكبر  أن يتمتعوا بالخصوصية  نالأفضل تعليماً قد يفضلو 

 
  المستقبلي البحث 

رافي والصحي، فإن هناك     جبالنظر إلى محدودية البيانات التي يشتمل عليها المسح الديمو 
فيقول بونجارتس وتسيمر إنه كان من      . الكثير من العوامل التي لم يتمكن الباحثان من دراستها     

ة،    الممكن لبعض المعلومات الأكثر تفصيلاً حول الحالة الاجتماعية لأفراد الأسر المعيشي    
وعلى . وأعمار الأطفال الأحياء، ومدى قرب الأبناء الذين لا يعيشوا معهم إليهم أن تكون مفيدة  

رافي والصحي تعتبر مورداً لا يتم   جالرغم من ذلك، فإن البيانات التي يشملها المسح الديمو    
ول استخدامه بالقدر الكافي، لذا فإن إجراء المزيد من البحوث، خاصةً التحريات المتعمقة ح                 

الفوارق بين كل بلد وبلد بالنسبة لترتيبات معيشة كبار السن تبعاً للمنطقة، لابد وأن يحظى              
 .    بالأولوية الأولى 
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